
إيران على خط النار في شمال العراق
, مايو  | كتبه فراس إلياس

تواجه إيران خيارات صعبة في سياق مخاوفها من العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال العراق،
يــة، باعتبــار أن هــذه المخــاوف نابعــة مــن طبيعــة نفوذهــا في شمــال العــراق، وكذلــك في الساحــة السور
هذه العملية التركية ستستهدف أغلب المناطق حيوية لإيران في شمال العراق، لذلك ستعمل وفق
استراتيجيتهــا الخاصــة لاحتــواء أو إفشــال هــذه العمليــة عــن تحقيــق أهــدافها، في إطــار استراتيجيــة

طويلة الأمد للحفاظ على نفوذها في العراق.

يـارة الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، للعـراق في نهايـة شهـر أبريل/نيسـان المـاضي، وإشـارته مـع ز
لرغبة تركيا في القيام بعملية عسكرية في شمال العراق الصيف المقبل، من أجل ملاحقة عناصر حزب
العمـال الكردسـتاني، وتشكيـل منطقـة عازلـة تمتـد علـى طـول الشريـط الحـدودي بين العـراق وتركيـا،
حــتى بــدأت إيــران تنظــر بخشيــة كــبيرة لتــداعيات هــذه العمليــة، نظــرًا لطبيعــة العلاقــات الجيــدة الــتي
تربطها بحزب العمال الكردستاني من جهة، ومن جهة أخرى إمكانية أن تفرز هذه العملية تداعيات
يـق مـدن شمـال العـراق، وهـو مـا دفعهـا يـا، عـن طر كـبيرة علـى الممـر الـبري الآمـن الـذي يربطهـا بسور
للــدخول علــى خطــة التفاهمــات مــع المســؤولين العــراقيين، للوقــوف علــى آخــر مســتجدات الموقــف

العراقي من هذه العملية.

كبر أحمديان، يارة أردوغان للعراق، التقى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أ بعد ز
مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على هامش الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين
عــن قضايــا الأمــن، الــذي عقــد في مدينــة ســانت بطرســبرغ الروســية  أبريل/نيســان المــاضي، إذ عــبرّ
يارة أردوغان، خصوصًا عندما أشار إلى شكره الجانب الإيراني عن تحفظه على الجانب الأمني من ز
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لاعـتراف العـراق بحـزب العمـال الكردسـتاني كمنظمـة محظـورة، إلى جـانب الجماعـات الحليفـة لـه، مـا
يشير بدوره إلى رفض إيران لأي عملية عسكرية وفق الصيغة التي تريدها أنقرة.

مخاوف إيرانية
تنظر إيران بخشية كبيرة للتداعيات المحتملة للعمليات العسكرية التركية المرتقبة، التي من المرجح أن
تنطلق في شهر يوليو/تموز المقبل، ليس على نفوذها في شمال العراق فحسب، بل على نفوذها في
الشرق السوري، فانتشار الجماعات المسلحة الكردية، وتحديدًا حزب العمال الكردستاني، على طرفي
ية، مثل هامشًا استراتيجيًا جيدًا تحركت من خلاله إيران خلال الحدود الشمالية العراقية – السور

الفترة الماضية، وتحديدًا على طول الخط الاستراتيجي الممتد من سنجار وربيعة ثم دير الزور.

وما زال هناك حديث داخل الأوساط السياسية والعسكرية التركية، عن طبيعة العملية العسكرية
كيد تعتمد على مدى تعاون المرتقبة، فيما يتعلق بمدى شمولية أو محدودية هذه العملية، وهي بالتأ
يارته ير الدفاع التركي، يشار غولر، في أثناء ز حكومتي بغداد وأربيل مع هذا المسعى التركي، إذ قدم وز
لبغداد في مارس/آذار الماضي، عدة خيارات للعراق حول العملية العسكرية المرتقبة، منها أن تنفذ تركيا
يــة بمفردهــا، أو بــالاشتراك مــع حكــومتي بغــداد وأربيــل، أو أن تنفــذ حكومتــا بغــداد وأربيــل عمليــة بر
العمليـة، فيمـا تكتفـي تركيـا بتقـديم الـدعم الجـوي والاسـتخباري، وهـي خيـارات لم يـرد عليهـا الجـانب

العراقي حتى اللحظة.

في اجتماع مجلس الأمن القوي التركي الذي عقد مطلع الشهر الجاري، برئاسة أردوغان، تم تدارس
العديد من الخيارات العسكرية التركية، في حال لو رفض العراق الاشتراك في هذه العملية، وهو ما
يرجح فرضية ذهاب تركيا نحو العملية العسكرية المرتقبة بمفردها، مع الاكتفاء بأخذ موافقة ضمنية

من الحكومة العراقية، ودعم سياسي من حكومة إقليم كردستان.

جهود لاحتواء العملية
يــر مدينــة ســنجار مــن ســعت إيــران إلى توســيع قواعــد الحــزب في شمــال العــراق، وتحديــدًا منــذ تحر
ســيطرة تنظيــم “داعــش” في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، حيــث ســمحت لعنــاصر الحــزب بــالتمركز
داخـل مدينـة سـنجار وأطرافهـا، كمـا سـهلت لـه افتتـاح العديـد مـن القواعـد العسـكرية في كركـوك، إلى
جانب افتتاح قواعد أخرى في طوز خورماتو وأمرلي، وكل هذه التسهيلات الإيرانية كانت تقدم، إما عبر
مقر رمضان التابع لقوة القدس في مدينة كرمنشاه على الحدود العراقية الإيرانية، وإما عبر مليشيات

مسلحة منضوية ضمن الحشد الشعبي.

كتــوبر/تشرين الأول وبعــد توقيــع اتفــاق تطــبيع الأوضــاع في ســنجار بين حكــومتي بغــداد وأربيــل في أ
، الــذي نــص علــى ضرورة إخــراج عنــاصر حــزب العمــال الكردســتاني مــن مركــز مدينــة ســنجار



وأطرافهــا، انضــم مــا يقــرب مــن  مقاتــل مــن عنــاصر الحــزب إلى “واحــدات مقاومــة ســنجار –
YBŞ” وهـو فصـيل إيزيـدي مسـلح منضـوي ضمـن الحشـد الشعـبي، ويسـتلم رواتبـه مـن الحكومـة

العراقية.

كما دعمت إيران العديد من المليشيات الإيزيدية الأخرى في سنجار، مثل مليشيات “أحرار سنجار”،
عبر ترسيخ وجودها الأمني والاقتصادي في المدينة، سواء عبر ضمها لهيئة الحشد الشعبي، أو تنسيق
تحركاتهــا مــع مليشيــات الحشــد الشعــبي وحــزب العمــال الكردســتاني علــى طــول الحــدود العراقيــة

ية. السور

يارة مسؤول ملف المليشيات الإيزيدية في قوة القدس العميد وكان التطور الأبرز في هذا المجال هو ز
يـارة تـم يـبر آزدائي لمدينـة سـنجار، بعـد توقيـع الاتفـاق بين حكـومتي بغـداد وأربيـل، وبمـوجب هـذه الز ر
الاتفـاق علـى انسـحاب عنـاصر حـزب العمـال الكردسـتاني مـن مركـز سـنجار، وغلـق العديـد مـن مقراتـه
ومكـاتبه الاقتصاديـة، مقابـل السـماح لعنـاصره بالانـدماج ضمـن المليشيـات الإيزيديـة المنضويـة ضمـن

الحشد الشعبي. 

يارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى طهران مطلع الشهر في هذا السياق أيضًا، حظيت ز
يارة الرئيس الجاري، بنقاشات موسعة عن طبيعة الخلفيات الأمنية التي فرضت نفسها على أجندة ز
أردوغان إلى أربيل، إذ كانت إيران، وتحديدًا الحرس الثوري، مهتمة بمعرفة طبيعة موقف أربيل من

العملية العسكرية التركية، وفيما إذا كان هناك تداعيات على إيران وحلفائها من هذه العملية.

هــذه المســاعي الإيرانيــة الحثيثــة، تــأتي في إطــار خشيــة حقيقيــة علــى المنــافع الأمنيــة والاقتصاديــة الــتي
وفرها حزب العمال الكردستاني لإيران خلال الفترة الماضية، فعلى الصعيد الأمني وفر الحزب لإيران
ية، كما أنه أصبح أداة تأثير مهمة بيد إيران ضد حركة أمنية سهلة على طول الحدود العراقية السور

إقليم كردستان، وتحديدًا الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يمتلك علاقات جيدة مع أنقرة.

أمــا علــى الصــعيد الاقتصــادي، فقــد مثــل قيــام حــزب العمــال الكردســتاني بعمليــات التهريــب وتجــارة
يــا، نحــو تركيــا المخــدرات وغســيل الأمــوال، عــبر منــاطق ســنجار والإدارة الذاتيــة الكرديــة شمــال سور

وأوروبا، مدخلاً لحصول إيران على ملايين الدولارات، وهي مزايا تخشى إيران فقدانها.

باختصــار تنظــر إيــران للانفتــاح الــتركي الجديــد علــى العــراق، بأنــه يــأتي في إطــار اســتغلال تــركي للظــروف
الإقليميـة الحاليـة، سـواء في سـياق انشغـال إيـران وحلفائهـا بتطـورات الحـرب علـى غـزة، أو الضغـوط
ــادة منــافع الســياسة ي ــا لز الأمريكيــة والإسرائيليــة الــتي تمــارس ضــدها، وهــو مــا خلــق فرصــة لتركي
كثر من فاعل إقليمي ضمن هذا الإطار، وهو ما الخارجية، ليس نحو العراق فحسب، بل عبر دمج أ
ير البنية التحتية الإماراتي في حفل توقيع اتفاقية إطار ير المواصلات القطري ووز اتضح من مشاركة وز

يارة أردوغان الأخيرة إلى بغداد. استراتيجي بإطلاق مشروع “طريق التنمية”، على هامش ز

يدًا من الضغوط في الأيام المقبلة، إذ تشير بعض المعلومات بأن هناك ومن المتوقع أن تمارس إيران مز
يارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للعراق، من أجل توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية مع ز



يارة الرئيس أردوغان للعراق لا بغداد، تقطع من خلالها الطريق على تركيا، فإيران ترى أن مخرجات ز
بد من احتوائها، قبل أن تترجم على أرض الواقع، وتجعل النفوذ الإيراني يواجه تحديات صعبة في

العراق خلال المرحلة المقبلة.
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